
يكـــــا عـــــودة طالبـــــان: بين انســـــحاب أمر
وحسابات باكستان
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أول أمــس، وبعــد ساعــات مــن إعلان القــوات الأفغانيــة عــن تقــدمها الكــبير في الســيطرة علــى شمــال
مدينـة قنـدوز، عـاد مقـاتلو طالبـان للإمسـاك بزمـام الأمـور، ليرفـرف علمهـم الأبيـض مـن جديـد فـوق
ميــدان تشــوك، ويتعــزز تقــدمهم بالســيارات الهــامفي والشاحنــات الــتي اســتولوا عليهــا مــن الجنــود
الأفغان، في تناقض صريح مع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون العسكريون الأمريكيون

من أن كل شيء على ما يُرام وأن مقاتلي الحركة قد هربوا من معظم أنحاء المدينة.

“لقد تم إخراج العدو من المدينة بالأمس،” هكذا صرح الجنرال الأمريكي جون إف كامبل أمام لجنة
الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي في واشنطن، في نفس الوقت الذي كانت روايات قاطني
كــثر مــن المدينــة، وضبــاط أفغــان ممــن لم يفصــحوا عــن هويــاتهم، تؤكــد أن الأمــر اســتتب لطالبــان في أ
نصــف مساحــة المدينــة، “لم تعــد أي مــن الشــوا في شمــال المدينــة وجنوبهــا آمنــة بمــا يكفــي لقواتنــا

الأمنية، فنحن نتعرض للهجوم مباشرة حال ظهورنا فيها،” هكذا قال ضابط عسكري أفغاني.

طبقًا لنفس الروايات، كانت المعارك على أشدها في قندوز على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تغيرّ
العلم فوق ميدان تشوك أربع مرات، قبل أن ينتهي به الأمر أبيضًا مشيرًا لانتصار طالبان، وهو نفس
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العلـم الـذي يرفـرف أيضًـا فـوق ميـدان سـينما القريـب، والـذي كـان متنازعًـا عليـه في السـابق قبـل أن
تحوزه طالبان هو الآخر.

قندوز من الألمان إلى الأفغان

يبًا كانت نفس المدينة تشهد استستلام حركة طالبان لصالح قوات التحالف منذ أربعة عشر عامًا تقر
الشمالي، والتي قررت دخول أفغانستان بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر كما نعرف، وبينما كانت
أصوات الطائرات تهيمن على المدينة الواقعة في قبضة الأمريكيين، كان المجاهدون ومقاتلو القاعدة
يخرجون بأعداد كبيرة مع قياديي طالبان كنازحين، حيث سمحت لهم القوات الأمريكية وفق اتفاقها
مــع باكســتان بــترك المدينــة بعــد اســتسلامهم، في مفــاجأة لكــل الصــحافيين الأجــانب الموجــودين علــى

الأرض آنذاك.

لذلــك، لم تكــن “الهزيمــة” الــتي تلقتهــا طالبــان هزيمــة حقيقيــة تقــضي علــى جذورهــا بالفعــل وتخلــق
توازنًا جديد يبقى لعقود، كما العادة مع الحروب التقليدية، ولكنها كانت مرحلة تحققت فيها الهزيمة
تكتيكيًا بصفقة مع الباكستانيين في وقت كانت واشنطن تحتاج فيه إلى الانتصار السريع في “الحرب
ــة بباكســتان ــاطق القبلي ــان وغيرهــا إلى المن علــى الإرهــاب،” لتنتقــل تلــك الأعــداد مــن مقــاتلي طالب

وتحصل على استراحة محارب، قبل أن تضرب من جديد مع بدء انسحاب الأمريكيين.

لاحقًـا، تـم توكيـل مهمـة حمايـة قنـدوز لمجموعـة مـن قـوات حفـظ السلام الألمانيـة، ومـع أواخـر العقـد
المـــاضي عـــاودت طالبـــان الظهـــور بشكـــل هـــادئ، في حين ازدادت شكـــاوى المســـؤولين العســـكريين
ــوا ــن رفضــوا أن يجوب ــاك مــع “العــدو،” والذي ــان في الاشتب ــاطؤ الألم الأمــريكيين والبريطــانيين مــن تب
الشــوا في المســاء أو يخرجــوا مــن قواعــدهم أصلاً، قيمــا عــده الكثــيرون ضــوءًا أخــضر ألماني لطالبــان

لتتحرك بحريتها في المدينة في تلك الأوقات.

ما إذا كان هذا متفقًا عليه بالفعل أم أنه دلالة على النزعة العسكرية والحربية الضعيفة للغاية لدى
م كثيرًا، فالنتيجة على أي حال كانت

ِ
الألمان، الحساسين من تاريخهم التوسعي النازي، هو أمر لا يُه

يز الأمريكيين القوات الألمانية بدء تخلخل السيطرة الغربية على قندوز عام ، والتي أدت لتعز
بـ ألف جندي، وهو تكتيك لم ينجح نظرًا لبدء جدولة انسحاب حلف الناتو المتفق عليها، والتي
بــدأت خلال ثلاث ســنوات، ليُســلّم الألمــان قنــدوز لقــوات الحكومــة الأفغانيــة، والــتي لا نحتــاج لمعرفــة

كفاءتها بعد أخبار سقوط قندوز في يد طالبان.

قندوز وبداية انفراط عقد المنظومة الجديدة



طائرة باكستانية في عرض عسكري

سقطت قندوز لأول مرة في قبضة طالبان في  سبتمبر الماضي، لتصبح أول عاصمة لولاية أفغانية
تسـيطر عليهـا الحركـة منـذ دخـول الأمـريكيين عـام ، وهـو انتصـار تبعتـه طالبـان باحتفالاتهـا في
يــز الشــوا، وإطلاق سراح المئــات مــن المســجونين مــن أتباعهــا وربمــا مقــاتلي الميليشيــات الأخــرى لتعز
صفوفها، وبالطبع إعلان الشريعة كقانون رسمي، لتبدأ القوات الأفغانية المواجهة وتنجح في استعادة
كتـوبر بمساعـدة الأمـريكيين الذيـن قصـفوا طالبـان جـوًا ودعمـوا قـوات الأفغـان قنـدوز في الأول مـن أ

تقنيًا على الأرض، ولكن ليس قبل أن تنتصر طالبان من جديد قبل أيام.

في وسط المعركة، وكعادتها، أصابت الطائرات الأمريكية  مدنيًا في مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا
حدود، منهم المريض والطبيب، لتدلل مجددًا على فشل وسائلها البعيدة عن الأرض في أفغانستان
ذات الجغرافيا الوعرة، في نفس الوقت الذي عانت فيه قوات الأفغان من عجزها المتكرر عن الوقوف
بوجه مقاتلي طالبان شديدي الصلابة والحفاظ على مواقعها، لا سيما وأن قندوز هي معقل من



ــذي لا يســع فيــه ــوقت ال ــان، في ال ــون الــتي ينحــدر منهــا معظــم مقــاتلي طالب ــل البشت معاقــل قبائ
الأمريكيين العودة بقوة برية كافية، مثل ، لـ”هزيمتهم.”

لقــد كــانت قنــدوز واحــدة مــن المــدن الــتي وقعــت متــأخرًا للقــوات الأمريكيــة عــام  نظــرًا لتمركــز
طالبان والقاعدة فيها، وهو ما يعني أن عودتها إليهم مسألة متوقعة من ناحية، ولكنها إشارة إلى
بــدء انفــراط عقــد الســيطرة الأمريكيــة علــى المساحــات الأفغانيــة المعقــدة، وهــي ســيطرة تمــت أحيانًــا
بصــفقات تحــت الطاولــة مــع باكســتان كمــا ذكرنــا أنفًــا في مجتمــع فشــل الإنجليز والــروس في بســط

سلطانهم عليه على مدار القرنين الماضيين، لتؤدي لظهور منظومة أفغانية قومية هشة تمامًا.

في نفــس الــوقت الــذي تخفــف فيــه الولايــات المتحــدة وجودهــا في الــشرق الأدنى بشكــل عــام وتعــزز
وجودها في شرق آسيا، لا يبدو أن المنظومة الجديدة التي استثمر فيها الأمريكيون كثيرًا ستُترَك لموجة
طالبان، فالإيرانيون من ناحية راغبين في تثبيت تحالفاتهم لغرب أفغانستان وعدم السماح لطالبان
يو التسـعينيات، في نفـس الـوقت الـذي تحـاول فيـه باكسـتان، كعادتهـا، توفيـق الهـدفين بتكـرار سـينار
الأزليين المتنــاقضين، الإبقــاء علــى علاقتهــا بطالبــان تحــت الطاولــة لإحــداث التــوازن بينهــا وبين إيــران،

والاستمرار في كبح الحركة نفسها وتقليم أظافرها بشكل لا يهددها هي.

باكستان لا تزال بالطبع هي الشريك الأمريكي الأول، بل وحليف واشنطن الرئيسي في جنوب آسيا،
وهو ما يعني أنها حريصة على النظام الأفغاني الجديد، والذي يمكن من خلاله الإبقاء على نفوذ
طالبان في إطار سياسي يلجّمها، وفي نفس الوقت إحداث التوافق مع إيران والقوى الموالية لها عبره
دون الحاجــة لتأجيــج نــيران الصراع مجــددًا، بيــد أن ذلــك ســيحتاج بــالطبع إلى اســتمرار المعركــة بين
باكســتان وعمليــات طالبــان، اســتكمالاً للمهمــة الأمريكيــة، والتي تشــترك في أهــدافها مــع الأهــداف

الاستراتيجية الباكستانية عامة باستثناء القضاءالتام على طالبان، والمستحيل أصلاً.

لم تكن غريبة إذن الأخبار التي سمعناها في مطلع سبتمبر الماضي، بامتلاك باكستان رسميًا لتكنولوجيا
 تطوير طائرات بدون طيار لأول مرة، وهي تاسع دولة تفعل ذلك بعد أن بدأت برنامجًا عام
يبـون كمـا نعـرف مـن باكسـتان نظـرًا لرغبتهـم في تحجيـم بمساعـدة صـينية وفرنسـية، والصـينيون قر
الهند ومنعها من التوغل بنفوذها الاقتصادي في أفغانستان، وكانت النتيجة الناجحة لذلك البرنامج
بــإجراء أول تجربــة هــذا العــام لطــائرة “بُــراق،” وهــي تجربــة أشعلــت بــالطبع ســباق تطــوير تلــك

التكنولوجيا مع الهند.

خلافة أمريكا في حملاتها بالطائرات دون طيار ستكون مهمة باكستان في الفترة المقبلة، وهي مهمة
ربما ترفع الح عن الإدارة الباكستانية التي اضطرت مرارًا وتكرارًا تبرير سماحها للطائرات الأمريكية
بقصف أهداف داخل بلادها أصابت مدنيين في أحيان كثيرة، بيد أنها مهمة ستزيد الدور الباكستاني
تعقيدًا، وقد تثبت فشلها في نهاية المطاف مرة أخرى كما فعلت مع الأمريكيين، لتُجبر باكستان، كما
اجبرت العشرات قبلها، على تسيير دفة الواقع الأفغاني ببطء وصعوبة انطلاقًا من الاشتباك به على

الأرض.

***



بين التوازن العسكري الذي تحاول باكستان الحفاظ عليه مع الهند، والتي لا تتكافأ معها اقتصاديًا
وديمغرافيًـا، ومحاولـة موازنـة النفـوذ الإيـراني في أفغانسـتان وعـدم السـماح لروابـط إيـران الناشئـة مـع
الغرب بالتأثير على مكانتها في واشنطن، والذي ستحاول الحفاظ عليه بإثبات نفسها كدولة تحارب
يــادة حملاتهــا ضــد طالبــان، يبــدو وأن شعــرة معاويــة الــتي تُبقــي عليهــا إسلام آبــاد بين الإرهــاب وز
مواجهة طالبان على أراضيها وكبح تمردها من ناحية، والمحافظة على تواصلها معها كفصيل أفغاني
من تحت الطاولة من ناحية، شعرة رفيعة للغاية، وفي ظل عودة طالبان ربما بشكل أقوى من ذلك
قبل بوجه نظام أفغاني هش، بل وفتح باب الحوار بين الحركة وبين إيران خوفًا من داعش، لا يبدو
أن أحدًا سيتمكن من وقف الزحف الحتمي لقوى طالبان في شرق البلاد، وهو زحف سيكون صعبًا

على باكستان تطويعه لصالحها كما اعتادت دومًا.

الأيــام القادمــة إذن تحمــل لطالبــان آفاقًــا واســعة للحركــة علــى الأرض، وكذلــك في ممارســة لعبــة
الســياسة مــن مكتبهــا في الدوحــة بين طهــران وإسلام آبــاد، بــل ودلهــي وبكين، في حين لا يبــدو أنهــا
تحمــل أنبــاءً ســعيدة للاســتخبارات الباكســتانية، الــتي ســتتداخل لــديها الكثــير مــن الخيــوط بشكــل

يصعب معه فك العُقدة الأفغانية.
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